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 في القرآنِ  
ُ
 الكونية

ُ
 ـ صوت الدعاة ل خطبة الجمعةِ القادمةِ بعنوان: الآيات

 م2022أغسطس  19  –ھــ 1444من المحرم  21بتاریخ: 
یتَبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُ الحمدُ للھِ القائلِ في محكمِ التنزیلِ ﴿سَنرُِیھِمْ آیاَتِناَ فيِ الآْفاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى  

ُ    )،53الْحَقُّ أوََلمَْ یَكْفِ بِرَبكَِّ أنََّھُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ﴾ (فصلت:   وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلَھَ إلاَِّ االلَّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ وصفیُّھُ مِن خلقھِ وخلیلھُُ، اللھم صلِّ   وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَھ ، وَأشھد أنََّ مُحَمَّ
وسلمْ وزدْ وباركْ على النبيِّ  المختارِ وعلى آلھِ وأصحابھِ الأطھارِ وسلمْ تسلیمًا كثیرًا  

ا بعدُ …..فأوصیكُم ونفسِي أیُّھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ ) یاَ أیَُّھَا   إلى یومِ الدین. أمَّ
َ حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُو  ). 102تنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ )(آل عمران :الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ

 عبادَ الله ): الآیات الكونیة في القرآن ))عنوانُ وزارتنِاَ وعنوانُ خطبتِناَ.  
 عناصرُ اللقاءِ                                                                              

          أولاً: الآیاتُ الكونیةُ دلیلٌ على عظمةِ خلقِ اللهِ.                                                                           
       ثانیـــاً: الآیاتُ الكونیةُ دلیلٌ على وجودِ الخالقِ جلَّ شأنھُ.                                                           

 ثالثـــاً وأخیرًا: الكونُ كلُّھُ مسخرٌ لك أیُّھا الإنسانُ، أفلا تعقل !
 أولاً: الآیاتُ الكونیةُ دلیلٌ على عظمةِ خلقِ اللهِ.

لَ فيِ ھَذَا الْكَوْنِ الْوَاسِعِ یرى عظمةَ وقدرةَ اللهِ جلَّ وعلا ومعجزاتِھِ   أیُّھا السادةُ: إِنَّ الْمُتأَمَِّ
إیماناً   العبدُ  یزدادُ  بقلیلٍ منھا، حیثُ  یأتي ولو  أنْ  أحدٌ  التي لا یستطیعُ  لقدرتھِ  ویتعجبُ 

السماءِ  في  فكلُّ شيءٍ  تباركَ وتعالى،  إلى اللهِ  جلَّ   وتقرباً  بأمرٍ مِن اللهِ  مدبرٌ  والأرضِ 
وعلا، وإنّ المخلوقاتِ كلَّھَا في یدِ اللهِ تعالى لا تنفكُّ عن محضِ علمھِ وقدرتھِ وتدبیرهِ، 
یدبرُ الأمرَ ویرسلُ الریاحَ وینزلُ الغیثَ، وكلمةُ الكونِ لا تشملُ فقط السماءَ وما فیھا مِن 

محدودةٌ جدًا، حیثُ إنّ الكونَ یشتملُ على كافةِ   قمرٍ وشمسٍ ونجومٍ وغیرِھَا، فھذه نظرةٌ 
ما یتعلقُّ بھا ویرتبطُ بھا مِن قوى وعملیاتٍ متعددةٍ في  المخلوقاتِ الكائنةِ فیھ، وجمیعِ 
مانِ والمكانِ، فمفھومُ الكونِ واسعُ النطاقِ بل أوسعُ مِمّا یتصورُهُ الإنسانُ، وأكبرُ مِمّا  الزَّ

 الكونیةُ في القرآنِ كثیرةٌ وعظیمةٌ تدلُّ على قدرةِ اللهِ وعظمتھِ جلَّ  یتخیلھُُ العقلُ , والآیاتُ 
اللیلِ  واختلافُ  والأرضِ،  السماواتِ  خلقُ  الحصرِ:  لا  المثالِ  سبیلِ  على  منھا  شأنھُُ  
والجبالُ   والنجومُ  الأمطارِ،  ونزولُ  الریاحِ  وھبوبُ  والقمرِ،  الشمسِ  وطلوعُ  والنھارِ، 

  ، ، تدلُّ والشجرُ والدوابُّ آیاتِ اللهِ عزَّ وجلَّ مِن  آیةٌ  والزلازلُ والفیضاناتُ والعواصفُ 
 على العظمةِ والسلطانِ والجبروتِ وأشیاءَ كثیرةٍ لا تحُصى كلھَّا مِن آیاتِ اللهِ الكونیةِ. 
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فمَن نظرَ إلى السماءِ وحسنھَِا وكمالِھَا، وارتفاعِھَا وقوتھَِا، أیقنَ  قدرتھَُ وعظمتھَُ  وأبداعَھُ 
سبحانھَُ لھذا الكونِ العملاقِ قال جلَّ وعلا : ((أأَنَتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّمَاء بَناَھَا * رَفعََ سَمْكَھَا  

اھَا)النازعات: لا ((وَالسَّمَاء بَنیَْناَھَا بأِیَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعوُنَ)[الذاریات: .قال جل� وع 28  -  27فَسَوَّ
تیَْنِ یَنْقَلِبْ إلَِیْكَ    47 قال جلَّ وعلا ((فاَرْجِعِ الْبصََرَ ھَلْ ترََى مِنْ فطُُورٍ * ثمَُّ ارْجِعِ الْبصََرَ كَرَّ

لا : ((أفََلمَْ ینَظُرُوا إِلَى السَّمَاء ) قال جلَّ وع  4,  –  3الْبصََرُ خَاسِئاً وَھُوَ حَسِیرٌ)((الملك:  
لُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ  6فوَْقھَُمْ كَیْفَ بَنیَْناَھَا وَزَیَّنَّاھَا وَمَا لھََا مِن فرُُوجٍ((ق:   . قال تعالى: ((وَینَُزِّ

یكََا یَشَاءُ  مَنْ  عَنْ  وَیَصْرِفھُُ  یشََاءُ  مَنْ  بھِِ  فَیصُِیبُ  بَرَدٍ  مِنْ  فِیھَا  یَذْھَبُ  جِباَلٍ  بَرْقھِِ  سَناَ  دُ 
باِلأْبَْصَارِ(( بل ومَن نظرَ إلى الأرضِ واتساعِھَا وكیف مھدَھَا اللهُ جلَّ وعلا لعبادهِ، وسلكَ  
لناَ فیھا سبلاً لأیقنَ عظمةَ وقدرةَ الخالقِ سبحانھَُ قال جلَّ وعلا : (( وَجَعَلَ فیِھَا رَوَاسِيَ مِن  

) ویسرَھَا لعبادهِ سبحانھَُ، فجعلھََا لھم ذلولاً  10دَّرَ فِیھَا أقَْوَاتھََا(((فصلت:فوَْقھَِا وَباَرَكَ فیِھَا وَقَ 
الماءَ،   منھا  ویستخرجونَ  ویزرعونَ  فیحرثونَ  رزقھِ،  مِن  ویأكلونَ  مناكِبھَِا  في  یمشونَ 

قرارًا للخلقِ لا تضطربَ بھم، ولا تزلزلَ بھم    -تعالى-وكیف جعلھََا اللهُ    فیسقونَ ویشربونَ.
) وقال جلَّ  20إلاَّ بإذنھِِ سبحانھَُ قال جلَّ وعلا :((وَفِي الأْرَْضِ آیاَتٌ لِّلْمُوقِنِینَ((الذاریات:  

تجََاوِرَاتٌ)(الرعد:   مُّ قِطَعٌ  الأرَْضِ  وَفِي   ) وصفاتِ 4وعلا:  ذاتھَِا  في  ومنافعِھَا.)مختلفةٌ    ھَا 
نْ أعَْناَبٍ وَزَرْعٌ وَنخَِیلٌ صِنْوَانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ   وجعلَ فیھا سبحانھَُ جناتٍ قال جلَّ وعلا ((مِّ

لُ بعَْضَھَا عَلىَ بعَْضٍ فِي الأكُُلِ(الرعد:  . 4یسُْقىَ بمَِاء وَاحِدٍ وَنفُضَِّ
آیاتھِ   فیھِ، -سبحانھَُ  – ومِن  یسكنونَ  للعبادِ  سكناً  جعلَھُ  فاللیلُ  والنھارِ،  اللیلِ  اختلافُ   :

جلَّ  قال  مِن فضلِ اللهِ   فیھِ  یبتغونَ  للناسِ  معاشًا  جعلَھُ  والنھارُ  ویستریحون,  وینامونَ 
ِ یأَْ   وعلا)) ُ عَلَیْكُمُ اللَّیْلَ سَرْمَدًا إِلىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ مَنْ إلَِھٌ غَیْرُ االلَّ تِیكُمْ قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ جَعَلَ االلَّ

ُ عَلَیْكُمُ النَّھَارَ سَرْمَدًا إلِىَ یوَْمِ الْقِیَ  امَةِ مَنْ إلِھٌَ  بضِِیاَءٍ أفَلاََ تسَْمَعوُنَ * قلُْ أرََأیَْتمُْ إِنْ جَعلََ االلَّ
فِ  تسَْكُنوُنَ  بِلَیْلٍ  یأَتِْیكُمْ   ِ وَالنَّھَارَ  غَیْرُ االلَّ اللَّیْلَ  لَكُمُ  جَعَلَ  رَحْمَتِھِ  وَمِنْ   * تبُْصِرُونَ  أفَلاََ  یھِ 

 . 73 – 71لِتسَْكُنوُا فِیھِ وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِھِ وَلَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ (القصص: 
: الشمسُ والقمرُ، یجریانِ بسیرٍ منتظمٍ، لا تغیرَّ فیھِ ولا انحراف،  -سبحانھَُ -ومِن آیاتِ اللهِ   

ولا فسـادَ ولا اختلاف، قال جلَّ وعلا ﴿ وَالشَّمْسُ تجَْرِي لِمُسْتقََرٍّ لھََا ذَلِكَ تقَْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعلَِیمِ  
) وفي صحیحِ مسلمٍ مِن حدیثِ أبي ذرٍ رضى   39،  38یس:  * وَالْقمََرَ قَدَّرْناَهُ مَناَزِلَ... ﴾ (

اللهُ عنھ قال :قالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ لأبِي ذرٍَّ حِینَ غَرَبتَِ الشَّمْسُ: أتدَْرِي أیْنَ تذَْھَبُ؟ 
أعْلمَُ، قالَ: فإنَّھَا تذَْھَبُ حتَّى تسَْجُدَ تحَْتَ العَرْ  ُ ورَسولھُُ  شِ، فَتسَْتأَذِْنَ، فیؤُْذَنُ لھََا، قلُتُ: االلَّ

ویوُشِكُ أنْ تسَْجُدَ، فلا یقُْبلََ منھا، وتسَْتأَذِْنَ فلا یؤُْذنََ لھََا، یقُاَلُ لھََا: ارْجِعِي مِن حَیْثُ جِئتِْ، 
 تقَْدِیرُ الْعزَِیزِ الْعَلِیمِ} فَتطَْلعُُ مِن مَغْرِبھَِا، فذَلكَ قوَْلھُُ تعَاَلَى: {وَالشَّمْسُ تجَْرِي لِمُسْتقَرٍَّ لھََا ذَلِكَ 

.قال جلَّ وعلا: ﴿ وَمِنْ آیَاَتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّمْسُ وَالقمََرُ لاَ تسَْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ 38یس   
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لت:   فمَن الذي سیرَّ أفلاكَھَا؟!    )37لِلْقمََرِ وَاسْجُدُوا للھِ الَّذِي خَلَقھَُنَّ إِنْ كُنْتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُونَ ﴾ (فصِّ
  ُ ومَن الذي نظّمَ مَسارَھَا وأشرفَ على مدارِھَا؟! ومَن أمسكَ أجرامَھَا ودبرَّ أمرَھَا؟! ﴿ قلُِ االلَّ

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ 91ثمَُّ ذَرْھُمْ فِي خَوْضِھِمْ یَلْعَبوُنَ ﴾ الأنعام:   ، قال جلَّ وعلا﴿ إنَِّ االلَّ
ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ النمل:  41زُولاَ ))فاطر: أنَْ تَ   88، قال جلَّ وعلا ﴿ صُنْعَ االلَّ

آیاتِ اللهِ   البرِّ -سبحانَھُ - ومِن  في ظلماتِ  بھا  لنھتدِيَ  خُلقتْ  فالنجومُ  ومدارُھَا،  النجومُ   :
والبحرِ قال جلَّ وعلا (( وھو الذَّي جعل لكم النُّجوم لتھتدوا بھا في ظلمات البرِّ والبحرِ  

لنا الآیات لقومٍ یعلمون )) الأنعام :    97قد فصِّ
: زلازلُ مدمرةٌ وأوبئةٌ وأمراضٌ مھلكةٌ وأعاصیرُ عاتیةٌ وأمواجٌ -سبحانَھُ -ومِن آیاتِ اللهِ   

وفیضاناتٌ طاغیةٌ وحرائقٌ مخیفةٌ وریاحٌ تسیرُ بسرعاتٍ مذھلةٍ وجنودٌ غیرُ متناھیةٍ ﴿وَمَا 
, وآیاتٌ مسخراتٌ لا تطیقھُا   32لمدثر:  یَعْلمَُ جُنوُدَ رَبكَِّ إِلاَّ ھُوَ وَمَا ھِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبشََرِ ﴾ ا

الطاقاتُ ولا تقدرُ علیھا القدراتُ ولا تنفعُ معھا التنبؤاتُ والترصداتُ، قال جلَّ وعلا﴿  
حَیْثُ لاَ  مِنْ  الْعذََابُ  یأَتِْیھَُمُ  أوَْ  الأْرَْضَ  بِھِمُ   ُ یَخْسِفَ االلَّ أنَْ  السَّیِّئاَتِ  مَكَرُوا  الَّذِینَ    أفَأَمَِنَ 

رَبَّكُمْ یَشْ  فٍ فإَنَِّ  یأَخُْذھَُمْ عَلىَ تخََوُّ أوَْ  بِمُعْجِزِینَ *  فَمَا ھمُْ  تقََلُّبھِِمْ  یأَخُْذھَُمْ فيِ  عرُُونَ * أوَْ 
)ویقولُ سبحانَھُ وتعالى: ﴿ أأَمَِنْتمُْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ أنَْ  47  –  45لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ ﴾ (النحل:  
فإَذَِ  الأْرَْضَ  بِكُمُ  حَاصِباً یَخْسِفَ  عَلَیْكُمْ  یرُْسِلَ  أنَْ  السَّمَاءِ  فيِ  مَنْ  أمَِنْتمُْ  أمَْ   * تمَُورُ  ھِيَ  ا 

.فسبحانكَ ربَّناَ ما أعظمَك فلا قدرةَ فوقَ قدرتكَِ 17،  16فَسَتعَْلَمُونَ كَیْفَ نذَِیرِ ﴾ الملك:  
ن تشاءُ وترسلُ ما  ولا قوةَ فوقَ قوتِكَ تخلقُ ما تشاءُ وتأمرُ بمَا تشاءُ وتمسكُ ما تشاءُ ع مَّ

ونجومٌ  وبحرٌ  وبرٌّ  وسماءٌ  وأرضٌ  وماءٌ  ھواءٌ  أعظمكَ  ما  سبحانَك  تشاءُ،  مَن  إلى  تشاءُ 
ا نعلمُھُ ومالا نراهُ منھا أكثر  وكواكبُ وإنسٌ وجنٌّ ومخلوقاتٌ كثیرةٌ ما لا نعلمُھُ منھا أكثر ممَّ

 جلَّ جلالھِ. فمَن تأملَ في ھذا كلِّھ علمَ مِن الذي نراهُ، وكلُّھُم جنودٌ للھِ خاضعونَ لعظمةِ اللهِ 
 ، ورحمتھِ بعبادهِ، وعظمتھِ سبحانھَُ، وأبداعھِ في خلقھِ..-تعالى-وأیقنَ كمالَ قدرةِ اللهِ 

 بك أستجیرُ ومَن یجیرُ سواكَا *** فأجرْ ضعیفاً یحتمِي بحماكَ  :   وللھِ درُّ القائلِ   
 إنيِّ ضعیفٌ أستعینُ على قوىَ *** ذنبيِ ومعصیتيِ ببعضِ قواكَا                        
 أذنبتُ یاربيِّ وآذتنيِ ذنوبٌ *** مالَھا مِن غافرٍ إلاّ كَا                        
 دنیاي غرتنيِ وعفوكَ غرنيِّ *** ماحیلتيِ في ھذهِ أو ذا كَا                        
 یا غافرَ الذنبِ العظیمِ وقابلاً *** للتوبِ قلبٌ تائبٌ ناجاكَا                        
 أتردَّهُ وتردَّ صادقَ توبتيِ *** حاشَاكَ ترفضُ تائباً حاشاكَ                        

 فلیرضَ عنيِّ الناسُ أو فلیسخطُوا *** أناَ لم أعدْ أسعىَ لغیرِ رضاكَا                   
.
ُ
ه
ُ
 شأن

َّ
 على وجودِ الخالقِ جل

ٌ
 دليل

ُ
 الكونية

ُ
ا: الآيات

ً
 ثانيـــ



 
4 

أیُّھا السادةُ: لفتَ اللهُ جلَّ وعلا الأنظارَ إلى الآیاتِ الكونیةِ الدالةِ على وحدانیتھِ ورحمتھِ في  
قرآنھِ فقال جلَ وعلا :((إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتلاِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَالْفلُْكِ الَّتيِ 

ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأَحَْیاَ بھِِ الأرْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا   تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بمَِا یَنْفعَُ  النَّاسَ وَمَا أنَْزَلَ االلَّ
رِ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ لآیاَتٍ لِقوَْ  یاَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ مٍ وَبثََّ فِیھَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتصَْرِیفِ الرِّ

إِلا ھُوَ )، 164یعَْقِلوُنَ) (البقرة:   وَاحِدٌ لا إِلھََ  بعدَ أنْ قالَ وھو أصدقُ القائلین  (وَإِلھَُكُمْ إِلھٌَ 
حِیمُ) (البقرة:  حْمَنُ الرَّ ) إنَّھا دعوةٌ إلى التدبرِ في الكونِ وتأمّلِ مدى دقتھِ وتناسقِ    163الرَّ

القرآنیةِ الدالةِ على وحدانیةِ اللهِ  ، وصدقِ رسولِھِ  نواصیھِ وأجزائھِ. فالكونُ مليءٌ بالآیاتِ 
صلَّى اللهُ علیھ وسلم. قالَ جلَّ وعلا ((سَنرُِیھِمْ آیاَتِناَ فِي الآْفاَقِ وَفِي أنَفسُِھِمْ حَتَّى یَتبََیَّنَ لھَُمْ 

شھدُ  فالكونُ كلُّھُ خلقاً وتدبیرًا ی   53فصلت   )أنََّھُ الْحَقُّ أوََلمَْ یكَْفِ برَِبِّكَ أنََّھُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ 
ُ رَبُّ الْعاَلمَِینَ) (الأعراف: ربُّناَ ( اللهِ.. قالبوحدانیةِ   . 54ألاََ لھَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ تبَاَرَكَ االلَّ

عَ أصنافَ الجمادِ  والنھارِ.. وجعلَ اختلافَ اللیلِ  والأرضَ.فھو سبحانھَُ خلقَ السماواتِ   . ونوَّ
. كلُّ ذلك یدلُّ على أنَّ الخالقَ العظیمَ واحدٌ لا والحیوانَ.. وخلقَ الإنسانَ  والثمارِ.والنباتِ  
ھَ إلاَِّ  لھُ.شریكَ   ُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لاَّ إِلَٰ لِكُمُ االلَّ   . وتنوعُ 62/تؤُْفكَُونَ) غافر   ھُوَ فأَنََّىٰ . (ذَٰ

المخلوقاتِ   وإحكامُھَا  وعظمتھَُا.ھذه  أنَّ وإتقانھَُا..  یدلُّ على  ذلك  كلُّ  وتدبیرُھَا  . وحفظُھَا 
ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  یریدُ.. ویحكمُ ما  یشاءُ.الخالقَ واحدٌ یفعلُ ما   وَكِیلٌ) . (االلَّ

.  مصورٌ.. ووراءَ الصورةِ  مالكًا.ذا المُلكِ  . ولھخالقاً.تبینُ   أنَّ لھذا الخلقِ    . فالآیاتُ 62/الزمر
ُ الْخَالِقُ الْباَرِئُ   رُ لھَُ (ھُوَ االلَّ .  والأرضِ.السماواتِ    . وصلاحُ 24الحشر)  الأْسَْمَاءُ الْحُسْنَىٰ   الْمُصَوِّ

. (لوَْ  لھُ.. یدلُّ على أنَّ الخالقَ واحدٌ لا شریكَ  بعضِھَا.. وانسجامُ المخلوقاتِ مع  الكونِ.وانتظامُ  
ا یَصِفوُنَ) الأنبیاء/ ِ رَبِّ الْعرَْشِ عَمَّ ُ لَفَسَدَتاَ ۚ فَسُبْحَانَ االلَّ  .22كَانَ فِیھِمَا آلِھَةٌ إِلاَّ االلَّ

نْ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَأنَْزَلَ لكَُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَنَْبَتنْاَ بِھِ حَدَائقَِ    قال جل� وعلا ((أمََّ
نْ جَعَلَ  ِ بَلْ ھُمْ قوَْمٌ یَعْدِلوُنَ * أمََّ رْضَ  الأَْ   ذَاتَ بَھْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أنَْ تنُْبِتوُا شَجَرَھَا أإَِلَھٌ مَعَ االلَّ

 ِ بلَْ    قَرَارًا وَجَعلََ خِلاَلَھَا أنَْھَارًا وَجَعَلَ لَھَا رَوَاسِيَ وَجَعلََ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا أإَلَِھٌ مَعَ االلَّ
نْ یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعلَكُُمْ خُلَفاَءَ   الأْرَْضِ أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْلَمُونَ * أمََّ

الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ یرُْسِلُ الرِّ  یَھْدِیكُمْ فيِ ظُلمَُاتِ  نْ  أمََّ تذََكَّرُونَ *  قَلِیلاً مَا   ِ مَعَ االلَّ یاَحَ أإَِلھٌَ 
نْ یبَْدَأُ الْخَ  ا یشُْرِكُونَ * أمََّ ُ عَمَّ ِ تعَاَلىَ االلَّ لْقَ ثمَُّ یعُِیدُهُ وَمَنْ  بشُْرًا بَیْنَ یدََيْ رَحْمَتِھِ أإَِلھٌَ مَعَ االلَّ

ِ قلُْ ھَاتوُا برُْھَانكَُمْ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ) [النمل:     - 60یَرْزُقكُُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ أإَِلھٌَ مَعَ االلَّ
: ما الدلیلُ على وجود اللهِِ؟ فقالَ: الأثرُ یدلُ على المسیرِ، والبَعْرَةُ   .  64  ولما سُئل َالأعرابيُّ

تدلُ على البعیرِ، فسماءٌ ذاتُ أبراجٍ وأرضٌ ذاتُ فجاجٍ وبحارٌ ذاتُ أمواجٍ ألا یدلُّ ذلك 
 على السمیعِ البصیرِ؟ 
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رُ في الصباحِ والمساءِ، وھي جزْءٌ مِنْ عظمةِ اللهِ في كوْنھِ،  بل ھناك مشاھدُ كوْنیةٌ تتكرَّ
وآیةٌ على وحْدانیتھِ، وداعیةٌ إلى العبودیةِ والشكْرِ لھُ سبْحانَھُ قال ربُّناَ ﴿ وَآیَةٌ لھَُمُ الأْرَْضُ  

فَمِ  حَب�ا  مِنْھَا  وَأخَْرَجْناَ  أحَْییَْناَھَا  وَأعَْناَبٍ  الْمَیْتةَُ  نَخِیلٍ  مِنْ  جَنَّاتٍ  فِیھَا  وَجَعَلْناَ  یأَكُْلوُنَ *  نْھُ 
رْناَ فِیھَا مِنَ الْعیُوُنِ * لِیأَكُْلوُا مِنْ ثمََرِهِ وَمَا عَمِلَتھُْ أیَْدِیھِمْ أفَلاََ یَشْكُرُونَ * سُبْحَانَ  الَّذِي   وَفَجَّ

ا تنُْبِتُ الأَْ  ا لاَ یَعْلَمُونَ ﴾ یس: خَلقََ الأْزَْوَاجَ كُلَّھَا مِمَّ  ، 36 -  33رْضُ وَمِنْ أنَْفسُِھِمْ وَمِمَّ
 وفي كلِّ شيءٍ لھُ آیةٌ *** تدلُّ على أنَّھُ الواحدُ 

وسُئِلَ الشافعيُّ رحمَھُ اللهُ ما الدلیلُ على وجودِ اللهِ قال: ورقةُ التوتِ طعمُھَا واحدٌ، لكنْ 
الظبيُ  أكلَھَا  أخرجَھَا عسلاً، وإذا  النحلُ  أكلھََا  القزِّ أخرجَھَا حریرًا، وإذا  أكلَھَا دودُ  إذا 

 مخارجَ؟! !!!أخرجَھَا مسكًا ذا رائحةٍ طیبةٍ.. فمَن الذي وحدَ الأصلَ وعددَ ال
 للھِ في الآفاقِ آیاتٌ لعلَّ *** أقلھَّا ھو ما إلیھِ ھداكَا

 ولعلَّ ما في النفسِ مِن آیاتھِ *** عجبٌ عجابٌ لو ترى عیناكَا
 والكونُ مشحونٌ بأسرارٍ إذا *** حاولتَ تفسیراً لھَا أعیاكِا
 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لي ولكم.............. 

الخطبةُ الثانیةُ  الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاَّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یستعانُ إلاّ بھِ، وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إلاَِّ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ  ......        وبعدُ      ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَھ وَأنََّ مُحَمَّ  االلَّ

 أفلا تعقل! 
ُ
ها الإنسان

ُّ
 لك أي

ٌ
 مسخر

ُ
ه
ُّ
 كل

ُ
ا: الكون

ً
ا وأخير

ً
 ثالثـــ

مَ اللهُ الإنسانَ تكریمًا كبیرًا، خلقَھُ بیدهِ ونفخَ فیھِ مِن روحھِ وأسجدَ لھُ  أیُّھا السادةُ: لقد كرَّ
مْناَ  فتباركَ اللهُ أحسنُ الخالقین، قالَ ربُّناَ  { وَلَقدَْ كَرَّ ملائكتھَُ، وصورَهُ فأحسنَ تصویرَهُ 

نْ خَلَقْناَ    بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْناَھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  لْناَھُمْ عَلىَ كَثِیرٍ مِمَّ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ
). وسخرَ لھُ ما في السمواتِ وما في الأرضِ جمیعاً منھُ  70تفَْضِیلا  } (سورة  الإسراء( 

جَمِیعاً مِ  الأْرَْضِ  وَمَا فيِ  السَّمَاوَاتِ  مَا فيِ  لَكُمْ  رَ  ذَلِكَ فقالَ جلَّ وعلا ﴿ وَسَخَّ إِنَّ فيِ  نْھُ 
فھل تفكرتَ في ھذا كلِّھِ ؟ فھل عبدتَ اللهَ حقَّ عبادتِھِ   13لآَیَاَتٍ لِقوَْمٍ یتَفََكَّرُونَ ﴾ الجاثیة

؟وھل شكرتَ اللهَ حقَّ شكرِهِ ؟ وھل ذكرتَ اللهَ حقَّ ذكرِهِ ؟ فالكونُ كلُّھُ عابدٌ لربِّھِ؛ وھو 
لُ وتفكرُ وترجعُ لربكَِّ قبلَ فواتِ الأوانِ، فكلُّ مخلوقاتھِِ مسخرٌ لكَ أیُّھا الإنسانُ لعلكَ تعق 

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ الْمَلِكِ   تسبحُ بحمدِهِ سبحانَھُ وتعالى، قال تعالى:((یسَُبِّحُ لِلھَّ
َ یَسْجُدُ ، وتسجدُ لعظمتِھِ، قال جلَّ ثناؤُهُ(  1الْقدُُّوسِ الْعزَِیزِ الْحَكِیمِ))الجمعة:   (ألَمَْ ترََ أنََّ االلَّ

لَھُ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِباَلُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ  
ُ فَمَا لَھُ مِ  َ یَفْعَلُ مَا وَكَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِیرٌ حَقَّ عَلَیْھِ الْعذَاَبُ وَمَنْ یھُِنِ االلَّ نْ مُكْرِمٍ إِنَّ االلَّ

لذا فإنَّ المستحقَّ للعبادةِ ھو واحدٌ فقط ھو الواحدُ الأحدُ الوترُ الصمدُ    18یَشَاءُ [الحج:  
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الذي لا ضدَّ لھُ ولا ندَّ لھُ ولا شبیھَ لھُ لا والدَ لھُ ولا ولدَ لھُ، ألیسَ ھو الذي خلقكََ فسواكَ  
فعدلكَ في أيِّ صورةٍ ما شاءَ ركبكَ ألیس ھو الذي خلقكَ مِن طینٍ ثم كنتَ بعدَ ذلك نطفةً  

مَّ خَلَقْناَ النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخََلَقْناَ الْعلََقةََ ) ثُ 13في قرارٍ  مكینٍ { ثمَُّ جَعَلْناَهُ نطُْفَةً فيِ قرََارٍ مَكِینٍ (
 ُ  أحَْسَنُ مُضْغَةً فَخَلَقْناَ الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْناَ الْعِظَامَ لَحْمًا ثمَُّ أنَْشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ فَتبَاَرَكَ االلَّ

كَ وأغشَي وجھَكَ )، خلقكَ في  14)، (13) }سورة  المؤمنون آیة ( 14الْخَالِقِینَ ( بطنِ أمِّ
بغشاءّ حتى لا تؤذِیكَ رائحةُ الطعامِ، وجعلَ لك متكئاً عن یمینكَِ وھو الكبدُ، ومتكئاً عن  
كَ لا لكَ یدٌ تبطشُ بھا ،ولا   یسارِكَ وھو الطحالُ، فلما تمتْ مدتكَُ ،أخرجَكَ مِن بطنِ أمِّ

ك یخرجانِ لكَ لبناً  أذنٌ تسمعُ بھا، ولا رجلٌ تمشِي بھا ،وانبعَ لك عرقین ف  أمِّ ي صدرِ 
ا  في الشتاءِ، ولبناً  باردًا في الصیفِ ،وألقَ اللهُ محبتكََ في قلوبِ الأبوینِ فلا یأكلانِ  حار�
حتى تأكلَ معھم، ولا یشبعانِ حتى تشبعَ، ولا یرقدانِ حتى ترقدَ، فلما قوِيَ ظھرُكَ، واشتدَّ 

 ومع ذلك إنْ تبتَ إلیھِ قبِلكََ، وإنْ عدتَ إلیھِ أجابَ  أزرُكَ بارزتھَُ بالمعاصِي ولم تستحِ منھُ 
دعوتكََ ؟ألیس یستحقُّ العبادة مِن خلقَ ھذا الكونَ وسخرَهُ لك بكلِّ ما فیھِ، فالملكُ ملكُھ،  
والأرضُ أرضُھ، والسماءُ سمائھُ، أفلا یستحقُّ أنْ نعبدَهُ ولا نشركَ بھِ أحدًا؟ ألا تنظر إلي 

  ا وإلى الأرضِ وأقطارِھَا، وإلى النجومِ ومدراھَا وإلى البحارِ وأمواجِھَا، السماءِ وارتفاعِھَ 
وإلى الشمسِ وشعاعِھَا، وإلى كلِّ ما ھو راكعٌ وساجدٌ ومستیقظٌ وراقدٌ، الكلُّ یشھدُ بجلالھِ  
و یقرُّ بكمالھِ ویعلنُ عن ذكرِه ولا یغفلُ عن شكرِه، فكُنْ مِن الشاكرین وكُنْ مِن الذاكرین  

﴿ إِنَّ فيِ   والآخرةِ.في الدنیا    النادمین تسعدْ نْ مِن الساجدین وكُنْ مِن التائبین وكُنْ مِن  وكُ 
وَ  وَالأرَْضِ  السَّمَوَاتِ  ﴿  خْتلاِفِ ٱخَلْقِ  الألَْبابِ  لأِوُلِي  لآیاتٍ  وَالنَّھارِ  الَّذِینَ ۱۹۰اللَّیْلِ   ﴾

قِیاَمًا وقعُوُدًا وَعَلىَ جُنوُبِھِمْ وَیَتفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّناَ مَا  یذَْكُرُونَ اللهَ 
 سورة آل عمران). ( ﴾ ۱۹۱﴿ ارِ خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِناَ عَذَابَ النَّ 

اللهُ مصرَ قیادةً وشعباً مِن كیدِ الكائدِین، وحقدِ الحاقدِین، ومكرِ الـماكرِین، واعتداءِ   حفظُ 
 الـمعتدِین، وإرجافِ الـمُرجفِین، وخیانةِ الخائنِین. 

 اللهِ : اذكرُوا اللهَ یذكرْكُم واستغفرُوه یغفرْ لكم وأقمِ الصلاةَ.   عبادَ 
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